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تسعى هذه المقاربة إلى تحديد خصائص 
لغة مكان الغربة عند الشاعر القديم ?عتبارها 
تجربة إنسانية عميقة تفيض فيها الكثافة 
الإحساسـية والشعورية، كما تعد نقطة هامة 
لتقديم رؤية شعرية تلخّص موقف الإنسان 

قامة من الفَرْق في المدى المكاني بين أرض الإ 
وأرض الغربة، و ذ} من خلال الكلمة 

 .والحرف والمدلول والموسـيقى 
  

  

  

  

  

  Résumé:  

Cette approchement voulait 

précise les spécifiques langages 

du poème expatriation chez le 

ci comme -poète ancien, celle

un expérience humain plient de 

de donné sentiment, ce qui aide 

un vision poétique déférent 

entre l’espace de patrie et 

l’espace d’expatriation. 
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        : : : :     مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
المقصود بمكان الغربة عند امرئ القيس، هو ما كان خارجا عن بيئته القومية، وهي 

رحلته إلى  القبي~ أو القبائل المناصرة، ولعل ما يجسد ذ} جليا هو شعره ا�ي قا� في
بلاد الروم، فإنّ فيه نغمة دا� على الحزن ا�ي يسري في أحاسيسه، وسنتخّذ �} مثالا 

  ).1(وهي التي قالها متوجعا من مرضه بارٔض الروم": ألماّ على الرّبع القديم: "وهو قصيدة
بعْ القـــديم بعَسْعَسَـــ   األمـّـــا عــــلى الــــر�
ـــد� ـــا كعه ــــدّار فيه ــــل ال ــــو أنّ أه   فل

 ــ   ـنكروني إنـّـــــني أنــــــا ذاكمفــــــلا تـُــ
ــــــا �سَ ــــــديمُ فغلَ ــــــي الق ــــــاؤّبني دائـ   ت
ــــــرينيْ لا أغمــــــض ســــــاعة ــــــا ت   فإمّ
  فــــــيا ربّ مكــــــروب كـــــررتُ وراءَه
ــــرجّلا ـــــد أروح م ـــــوم ق ـــــا ربّ ي   وي
ـــــــنه ـــــــوتي إذا سمع ـــــــرُعْنَ إلى ص َ   ي
  أراهــــنّ لا يحُـــــبِبنْ مــــن قـــــلّ مــــاُ� 
ـــما أرى ـــاة ك ـــبريحَ الحي ــــت ت ــــا خل   وم

ـــــو أ  ـــــوت جمـــــيعةً فل ـــــس تم ـــــا نف   نهّ
ـــــترَى لاشــــتريته ـــــا يشُْ ـــــو أنّ نوَْمً   ول
لـْـــتُ قـــــرحا دامـــــيا بعــــد صحّــــة   وبدُِّ
ــد أرضـــه ــن بعُ ــاح م ـــح الطّمّ ــد طم   لق
ـــــنْوَةٌ  ـــــلمرء قِ ـــــدْمِ ل ـــــد العُ  ألا إنّ بع

  

ــــــلمّ أخرســـــا   ــــــادي أو أك   )2(كــــــانئّ ا·ن
ــــا وجـــــدتُ  ــــدهم ومعرّسِ ـــــيلاً عن   )3(مَق

  )4(غـَــوْلاً فا«لعَْسَـــا لــــياليَ حــــلّ الحــــيّ 
ـــــي فا·نكْســــا ـــــرتدّ دائ ـــــاذر أن ي   )5(ا·ح

ــــــبّ فانٔعســـــا ــــــيل إلاّ أن أك ــــــن الل   م
ـــا ـــتى تنفّس ــــيلَ ح ــــنه الخ ــــتُ ع   وطاعَنْ

ــا ــب أملس ــيض الكواع ـــبا إلى الب   )6(حبي
ــا ــيطٌ إلى صــوتِ ا«عْيسَ ــوِي عِ ــما ترَْعَ   )7(ك

ســـا   ولا مَــــنْ رأيــــن الشّــــيب فيـــه وقوُِّ
ــــــي أن أ  ــــــسَا تضــــــيق ذراع ــــــوم فالٔبَْ   ق

ـــــــا ـــــــاقطَُ ا«نفُْسَ ـــــــس تسَ ـــــــكنهّا نف   ول
ـــث عَرّســـا ــــيض القطــــا حي ـــيلا كتغم   قل
  فيـــــاَ}ِ مـــــن نعُْمَـــــى تحوّلـــــنَ ا«بؤُْســــا
ــــــا  ــــــا تلبسّ ــــــه م ــــــن دائ   ليُلبِْسَــــــني م

ــا ــر ومَلبْسَ ــولُ عمُْ ـــيب ط ـــد المش  )8(وبع
  
  :  إن اختيار هذه القصيدة يرجع إلى أمرين اثنين

 . �ي من شانٔه أن يسهل دراسـتهاقصرها؛ وا - - - - 1111
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الكثافة الإحساسـية والشعورية فيها، ف×ٔنها تمثل لحظات الشاعر الأخيرة، وهذا  - - - - 2222
 . تنطوي على كثير من أسراره -ربما–ما يجعلها 

وينكشف لنا البناء العام لهذه القصيدة عن أصول شعرية وتقاليد فنية ينتهجها امرؤ 
الطلل، وطلب Üسـتعانة من أجل استنطاق المكان  القيس كعادته، فالبداية كانت بذكر

 لكن هيهات. الخالي ا�ي شكل بخرسه عقدة جعلت الشاعر يسـتعين بضمير التثنية لحلها
التي هي للتمني، ومعلوم أن التمني يكون في الغالب لما لا " لوَْ "واßليل على ذ} اسـتئنافه بـ

تمنيها، والشاعر هنا يقابل بين صورتين يدرك، كاسـتحا� عودة فترة الشـباب على الرغم من 
صورة العهد الماضي ا�ي كان فيه العسعس مغنى، تزهو فيه الحياة والأحبة : متعاكسـتين

  . من كل جانب حيث يتنعم الشاعر بذ}
وصورة القفر التي الٓ إليها المكان، حيث انعدمت الحياة وغاب الأحبة والأهل، وبين 

إنه الوسـي~ . رئ القيس وخارت، وبدأت في النحيبهاتين الصورتين تلجلجت نفس ام
كسلاح �ري حاد، يواجه به  الأخيرة التي في جعبة الشاعر وهو في أضعف مواقفه يخرëا

  . غلواء الزمن ا�ي بدأ ينشب أظفاره في نفس الشاعر
ويبدو التنكر رمزا ممتازا من قبل الشاعر لفعل اßهر، ا�ي سوف ينُكَِّرُ كل� من 

  . ، وينُسي كل� من ذُكر، ويمُيت كل� مخلوق ðعُرِف
وعلى الرغم من ذ} فإن الشاعر يحاول أن يجابه هذا الفعل الشديد التاثٔير بتذكرّ لي~ 

  . الغوَْل والا«لعَْس:  حõِ بجبَليَْ 
يزداد إحساسه بفاجعة  -صراحة–وبعَْد هذه الوحدة التي تمثل صراع الشاعر مع اßهر 

ة، فيبدأ بدفقة شعرية تذوب إحساسا وأسى على انقلاب الحال، وفيها اßهر المروع حدّ 
  . اعتراف ظاهر بفشõ في تحقيق حلمٍ طالما راود غيره، وهو البقاء على قيد الحياة

هو الحكم ا�ي أصدره اßهر على الشاعر ليقضي عليه، فكان رمزا  -هنا–ولعل اßاء 
  . وسـيطرتهاخٓر في يد امرئ القيس يعبرّ به عن الفناء 

ويقَف مسترجعا ýٔنه في لحظة وداع، اüٔم عنفوانه وشـبابه، حيث الصحة والفراغ واللهو 
. والإماء، محتارا من ميزان الحياة ا�ي يجعل الشيء في كفةّ، ونقيضه في ëة أخرى
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أبعدماكان يقدّم المساعدة لغيره من المكروبين ويفرّج كربهم، ويروح إلى الغواني روحا جميلا 
 وم هادئة لنفسه، إلاّ غفوةَ نعاس قلوبهن؟، أصبح لا يكاد يقوى على تقديم لحظة نيصبي

  .إنّ اßنيا عجيبة، عجيب أمرها، فحتى بعد Üعتراف يتعجب الإنسان. نتيجة الألم من المرض
 ة الشعرية، التي يبدو فيها هادئاوهكذا يحاول امرؤ القيس أن ي�سك في هذه الوحد

لحظ هنا كالعادة حضور الفرس والكرّ عليها، وارتياد النساء ýٔهمّ محوري متزن Üنفعال، ون
  . حياته

بيد أن الشاعر لا يلبث في النهاية أن يسـتحيل إلى حكيم قد جرّب اßنيا، وصار يجني 
منها ثمار الحكمة التي تجري على لسانه، وهنا تتجرد نفسه للتامٔل واسـتخلاص العبر، ولعلها 

  .  إنسان في أخرüت لحظاته من هذه الحياة الفانيةنتيجة منطقية تخص كل
وقد يدلّ انصراف الغانية عمّن قلّ ماُ� أو أصابه الشّيبُ، على انصراف اßنيا عن 
المكروب كحال الشاعر، فقد أبعدت اßّنيا الأهل والخلاّن حي� حلّ به ما حلّ من مرض 

  . وهلاك
تمثل تجريدا متميزا ßى الشاعر إلاّ أنها تعمّق وعلى الرغم من أن الوحدة الشعرية الأخيرة 

أكثر ماسٔاته، التي انتهت بها حياته على هذا النحو، وهو ا�ي كان من قبلُ يطير في فضاء 
اßنيا ينتشي ويزهو في صحة وقوة ومال، وقد تكون هذه اßفقة الشعرية الأخيرة من 

لغربة، إضافة إلى إحساسه الأشـياء الجديدة التي ظهرت في شعر امرئ القيس أثناء ا
  :  ?لحنين إلى أرض الوطن وهو ما يظهر في قو�

 فلـــــو أنّ أهــــل اßّار فيهــــا كعهــــد� 
  

 )9(وجــدت� مقــيلا عنــدهم ومعرّســا  
  

  :  وأحسب أن بيته
 فلـو أنهّـا نفـس تمـوت جمـيعةً 

  
 )10(ولكـنهّا نفـس تساقطُ أنفسا

  
  . قد سرى على كل لسان وساد
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ة العامة للقصيدة التي �لت من إحساسـنا مكانة كبيرة، لأنها تنتمي إلى هذه هي البني
بدأها الشاعر ?ستنطاق المكان في محاو� منه مرارا لإحيائه وجعõ متحركا ). 11(الإنسان

مؤثِّرا، ثم أتبع ذ} ?لنحيب والشكوى، وبعدها يلقي نظرة على شريط حياته الزاهية، وفي 
  . إلى الحياة ýٔنها بذورٌ يزرعها قبل رحيõ الأخير يقدّم ثمار تجربته

وهكذا صار المكان ا�ي ألمّ به امرؤ القيس، حياّ ينبض لأنه يحمل قصة شاعر مؤثرّ 
  . )12(اصطبغت به مشاعره

وإذا انتقلنا إلى لغة الشاعر في هذه القصيدة وجد�ها تحمل من الطاقات ما يعكس 
  .خلجات النفس ويلبيّ رغباتها

غوي يسـتجيب لنبرة الحزن التي تسري في خلال الأبيات، إذ توð فالمعجم الل
?لياسٔ ا�ي ينتاب الشاعر، لأن الربع القديم " الرّبع القديم، عسعس، أخرس: "الكلمات

والأخرس من غير المعقول أن يردّا صدىً، وأما العسعس فقد صار من ا�كرى الأليمة، أما 
فإنها تمثل الجانب ا�ي تنفس عبره " ل، المعرسالأهل، اßار، عهد�، المقي: " الكلمات

الشاعر، لأنه اسـتعاد لحظات الراحة، لكنها وخزة أخرى إلى ما أصابه، وتظهر الشكوى في 
، وهي توð بحا� "الأوبة، اßاء القديم، الغلس، الحذر، النكس، Üنكباب: " الكلمات

  . الضعف ßى الشاعر، حيث ينوء تحت أثقال المرض
 اßفقة الشعرية الثانية نجد الألفاظ التي تدل على رغبة في اسـتعادة ماضيه ا�ي بي� في

، ومن خلالها يجسد "الكر، الطعن، الخيل، البيض الكواعب، الأعيس: "يفخر به وهي
  .، لحا� الإنسان حينئذ)13(المثال النموذ  الإيجابي

 أرى، خلت: "نجد الكلماتة وفي اßفقة الشعرية الأخيرة حيث نبرة الحكمة وتامّٔل الحيا
والتي يقرر " ألا إنّ، ولو أنّ، لقد: " ، وهي تدل على خبرة للحياة، وكذا العبارات"أراهنّ 

  . من خلالها الحقائق التي توصّل إليها عبر تجربته
والحق أن الإحساس ?لفاجعة في هذه القصيدة يوð ?نقسام المعجم اللغوي فيها 

ف# الكلمات : كلمات اßا� على السعادة والسرور، والاخٓرفََ# ال:  أحدهما:  شطرين
  :  اßا� على الحزن والألم، وهو ما يمكن تجسـيده في الجدول الموالي
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  فضـاء كلمـات الســرور  فضـاء كلمـات الحــزن
الربع القديم، أخرس، تنكروني، دائي 
القديم، أحاذر، أنكس، لا أغمض ساعة، 

قوّس، تبريح أكبّ، مكروب، الشيب، 
الحياة، تضيق ذراعي، تموت، تساقط، 

  . جرحا داميا، أبؤس، العدم

أهل اßار، عهد�، مقيلا، معرس، ليالي 
حل، الحي، كررت، طاعنت، الخيل، 
تنفسا، أروح، مرجلا، حبيبا، البيض، 

  .صوتي، صحة، نعمى، قنوة

إلا وخز للنفس ربما و&ما دلت الكلمات هنا على السرور، فإنها من ëة مقاب~ ما هي 
  . زادت من أساها وإحساسها ?لفاجعة

وإذا تامّٔلنا الأماكن الطبيعية في هذه القصيدة ألفينا ذكر الجبال على وجه الخصوص أهم 
، رمزان لمكان Üسـتقرار "الغول والألعس"مؤشر على الإقامة في الحلّ بعد الرحيل، فـ

  . والراحة
لأنّ  المحور، هو مكان النوم أو المضجعيسـتحوذ على كما أن أبرز مكان في هذه القصيدة 

الآم الشاعر نبعت من عدم قدرته على تحقيق النوم، غير أن المضجع يقوم به أشـياء 
أساسـية كالنعاس ا�ي افتقده الشاعر، إلا كلمح ?لبصر، وراحة الأعضاء من الالآم 

 ّ مة، كما يظهر المرقد بما هو مكان المبرّحة، و?لتالي فالمرقد اسـتمدّ أهمّيته من أجوائه المتم
 لتي كان ير(دها الشاعر ويجتازهاللراحة، يضاهي في أهميته أو يفوق ت# الأماكن الخطرة ا

  . دونما إحساس ?لخوف أو الحزن، نظرا إلى ما كان يتمتع به من صحة وعافية
وهو  "يطالخيل، والقطا، والأعيس، والع : "ومن الحيوا�ت التي اسـتخد&ا امرؤ القيس

اسـتخدام مالٔوف ينم� عن ارتباطه بمحيطه، فالخيل ýٔنها الأداة السحرية النافذة في أدم 
ا�ي يرفرف به محققا مبتغاه، وأما ) 14(الزمان تخترقه مخّ,ة الشاعر، والقطاة بمثابة الحلم

رموز أفعال  العِيطُ والا«عْيسَُ فهما يذكّراننا بفكرة الخصب وال�ء، حيث يقفان ندا للندّ أمام
  ...".الربع القديم، اßاء، الشيب "الزمان، 

ومما سـبق ندرك أهمية المكان ا�ي يظهر من خلال هذا المعجم، ا�ي يسعى إلى 
التخفيف من الآم الشاعر، فقد اختفى ما يقوم براحته، وعفا الربع وغاب الأهل وأصبح 
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اء بعد ذهاب المال وحلول منكورا مجهولا، وتحوّلت الصحة جرحا داميا، وتغيرّت النس
، وجعõ يطلب مكا� )تساقط أنفسا(الشيب، كل هذا جعل نفسه تحس بموت متعدد 

يحقق به راحته المفقودة، ذاك هو المضجع المريح، ا�ي يمتد بفعل الآم الشاعر وخيا� 
  .ليصبح شبيها ?لجنةّ

لشاعر مثل كما أدّت بعض الصّيغ الصرفية دلا� ?لغة على المشاعر النفسـية ل 
�سَ حيث يتضاعف : التي تضُاعف الفعل و تعمّق الإحساس كما في كلمة) فعَ�ل(صيغة غلَ

سَ اßا� على الحاجة إلى الراحة، وصيغة : الإحساس بمج. الألم وقت الغَلسَ، وكلمة عَر�
بشدّة مع تاَ«وّبحَيث يعود الألم : اßا� على الشدة و التحوّل و القوّة كما في كلمة) تفََع�ل(

ل اßا� على Üنتقال من حال : الليل، وكلمة �سَ المفيدة لقوّة الكيد والحقد، و كلمة تحو� تلَبَ
لَ (إلى حال، وكذ} صيغة  سَ حيث : اßا� على الغلَبََة على الأمر مثل كلمتي) فعُِّ لَ وقوُِّ بدُِّ

كالفخر و ) فاعلَتُْ، ا·فاعِلُ ( يقع الفعل غلبةً دون العلم به، إضافة إلى صيغ تحمل قيمة ذاتية
( طاعَنْتُ وا·حاذِرُ، وصيغ دا� على الأسف الشديد و الحرص والمبالغة:  المقاومة مثل
احُ :  كما في كلمتي) تفَاعلَُ، فعَ�الُ  م�   . تسََاقطَُ و الط�

، وا�ي جعõ "السين"وإذا انتقلنا إلى الأصوات، فإن اؤل ما يشد انتباهنا هو حرف 
زمة يختم بها كل زفرة من زفراته، وإذا أضفنا إلى ذ} ثماني كلمات ورد فيها حرف الشاعر لا

صفيري، وجد� أن عدد  ، وهو صوت"الصاد"السين، زائدا إلى كلمتين ورد فيها صوت 
الحروف الصفيرية خمسة وعشرون حرفا وقد اتخّذها امرؤ القيس بمثابة القناة يبثّ عبرها 

  . الاهٓات والأّ�ت
حرف النون ا�ي يتردد في طول القصيدة ثلا1 وثلاثين مرة، يحمل نغمة حزينة  كما أن

بغنتّه التي تصدر عن الأنين، ونحس ?لشاعر يرزح تحت ثقل كبير بتكرّر الهمزة سـتا 
وأربعين مرة، وإذا علمنا أن الهمزة صوت انفجاري أو انحباسي، فقد يدل ذ} على انفجار 

  . رضه، لعõ بذ} Üنفجار يفجّر الأزمة والمرض جميعاامرئ القيس في وجه أزمته وم
ويبدو الشاعر في حا� تلاشٍ وضعف شديد مع صوت الميم، ا�ي يتردّد ثمانٍ وأربعين 
مرة، حيث يمثل اخٓر ا6ارج رتبة، ف×ٔن الشاعر لم يدّخر سعة لاسـتعمال جميع ا6ارج &ما 
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المتكرر ثمانية وعشرين " العين"دل صوت تكن لينة رقيقة، للتعبير عن مكنو�ت صدره، وي
مرة، على مبلغ الألم ا�ي �ل منه، إذ العين مخرج حلقي يحتاج إلى كلفة للنطق، هذه الكلفة 

  .التي يزيد المرض من شدتها حتى تكاد تسـتحيل على المريض
، 18، 3، 46: (المتكررة على التوال) أجدك قطبت(كما يدل عدد الحروف الشديدة 

مرة، على شدة الألم ا�ي برّح ?لشاعر، حيث عبرّ من ëة ) 24، 26، 7، 13، 15
، 1، 4، 15، 1، 15) (حثه شخص سكت(أخرى عن هذا الألم باصٔوات &موسة لينة 

، ولعل هذا المزج فيه دلا� على أنه يئنّ )29، 26(بزüدة اللام والراء ) 24، 15، 23، 2
رة يصرخ بشدة محاولا إسماع صوته، ف×نٔه تحت ثقل شديد، فجعل (رة يئن في خفوت، و(

  .يريد من القارئ ألا يكون أخرسا كصاحبه، ا�ي �داه في المقدمة، فاعٔظم به من مزج
، فإن رغبة الشاعر هنا هي تحقيق )15(وكما أن الأصوات قد تدل على قضاü اج�عية

وحدة في نداء عبر هذه الأصوات يصل إلى شغاف قلوب الناس، لإدراك خطر قضية ال
  . الحياة والغربة عن الأهل، والخاتمة التي تنتظر كل ذي جنب

هذه بعض ملامح أصوات القصيدة التي سعى الشاعر إلى تثبيتها أو(دا في هذا المكان 
ا�ي تحول إلى حقل اصطناعي، أو مخبر يحقق فيه تجربة خاصة، بعد أن اسـتحضر ماضي 

  .ئج، ثم يبثّ ذ} عبر نداء يهم الإنسان جميعاالحياة، وشرع يركبّ أجزاءه ويسـتخلص النتا
أما عن موسـيقى القصيدة فإنّ امرأ القيس سار في بحره الخاص، وهو بحر الطويل ا�ي 
يكاد يلتزمه في أغلب شعره، ولعل نظرة بسـيطة على أوزان قصائده الجمي~ والطوي~ تؤكد 

  :  ذ}، على ما هو مبين في الجدول الموالي
  هابحر   القصـيدة

  الطويل  خليلي مرّا بي على أم جندب
  الوافر  أبعد الحارث ابن عمرو؟

  البسـيط  قد أشهد الغارة
  الطويل  غشيت دüر الحي
  السريع  �م الخلي ولم ترقد
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  الطويل  إ� لاحقان بقيصرا
  المتقارب  وماذا عليك بانٔ تنتظر
  الطويل  لعمرك ما قلبي

  الطويل  ألماّ على الربع القديم
  الطويل  هل من معرس؟ أماويّ 

  الطويل  أتنوص من ذكرى سلمى؟
  الطويل  أعني على برق وميض

  الطويل  جزعت ولم أجزع من البيض
  الطويل  عم صباحا أيها الرّبع وانطق

  الطويل  المعلقة
  الطويل  ألا عم صباحا

  الكامل  ð الحمول بجانب العزل
  الكامل  تنكرت ليلى عن الوصل

  الكامل  رك مدحهقالت فطُيمة حلّ شِع
  البسـيط  عيناك دمعهما سجال
  الطويل  تعلق قلبي
  الكامل  لمن اüßر

  الطويل  قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان
  الطويل  لمنطلل؟

هذا حصر لأهم القصائد الطوي~ والبسـيطة وربما الجيدة، مع إهمال المقطّعات والن�تفَ 
 %62ظهر أن بحر الطويل قد اسـتحوذ على نسـبة والأبيات اليتيمة، ولعل عملية الإحصاء تُ 

من اسـتخدامات الشاعر لموسـيقى شعره، وهو ما يدل على تفضيõ � من دون البحور 
الأخرى، وقد يعود السبب في هذا إلى طبيعة البحر من حيث تكوين مقاطعه من أو(د 

الآمه عبر وهو الشيء ا�ي سمح للشاعر بانٔ يبثّ أحزانه و ). 16(مجموعة وأسـباب خفيفة
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(حت � المدّ كلما احتاج إليه، ويظهر أنه لا يحتمل غياب  هذه الأسـباب والأو(د، التي أ
  . المدّ عنه طويلا حتى يتنفس به

 ل شعره طويلا أكثر من أي شعر اخٓروقد يرغب الشاعر بهذا النفس الطويل أن يجع
ع من إحساسه ليس طولا مادü وإنما طولا إحساسـيا، حيث نعترف � بعد أن نتشـبّ 

  . ?لبراعة
كما أنه قد يرغب في Üسـتطا� عن هذا المكان ا�ي أراد أن يقبره، من غير أن يترك 
خلفه أثرا يذكر، �} نحسّ ýٔن الشاعر يمدّ عنقه أكثر فاكٔثر ليبلغّنا ماسٔاته، ثم يعود بعد 

  . أن يكون قد أوصلها إلينا، لنبقى نحن نخوض في شانهٔا
د كانت مطلقة، أطلق الشاعر حرّيتها في أعلى سماء، معلنا تحرره من أما عن القافية فق

قيود الزمن الفاتك، وقيود المكان المغلوب المسلوب، وهي تشكلّ في مجملها موسـيقى 
 دئ في الغالب ?لهمزة Üنفجاريةمنسجمة تصل إلى حد الرّ(بة حام~ نغمة أليمة، لأنها تبت

 أخرسا(دب ويبكي بكل ëر ومرارة، لشاعر ينوح وينوتختتم ?لسين الصفيرية، ف×نّٔ ا
، وقد عملت ألف المد )ألعسا، أنكسا، أنعسا، أملسا، أعيسا، ألبسا، أنفسا، أبؤسا

  .والإشـباع هنا عملها في حمل أنين الشاعر بعيدا
ويظهر التصريع في البيت Üفتتاð دليلا على إتبّاع الشاعر طريقا خاصا به، بحيث لا 

ق الشعر إلاّ من هذا الباب، ا�ي يحس فيه بذاتيته من خلال فرضه قيدا يسـتملح طري
  . شعرü، بعد أن فقد ذاته في أوساط المكان المهجور المسلوب

 "مرجّلا حبيبا، قرحا داميا: "ت كو?لإضافة إلى هذا فقد عمل التنوين في بعض الكلما
 الطماح، يشترى، اشتريته، يرَُعْن، ا«لبْسَا، مَلبْسَا، لبَ�سا، طمح: "والتجنيس في الكلمات

  .على إحداث موسـيقى داخلية رتيبة تحدث نغما جميلا يغري ?لقراءة وÜسـتمتاع" ترَْعَوِي
ولعل التوازن في تفاعيل بحر الطويل أمدّ الشاعر ?تزّان وقرار مكين جعõ يبث لبُا�ته 

  . بثقة كبيرة
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يمُنح لها بناء على التراكم وعلى  والحق أن الأصوات ليس لها معان جوهرية سوى ما
وربما يعود هذا إلى خصائص كلّ لغة وطبيعتها وملابساتها ). 17(السـياق العام والخاص

  . Üج�عية والتاريخية
        : : : :     التصوير البلاغيالتصوير البلاغيالتصوير البلاغيالتصوير البلاغي

لا يزال أسلوب امرئ القيس في التصوير &يمنا، على الرغم من سـيطرة الموقف التامٔلي 
Ü م ?لتصوير البلاغيهنا، وا�ي خففّ من حدّة�ه.  

فالتشبيه ا�ي قد يكون أقرب إلى سجية طبع الإنسان لتقريب الفهم واسـتحضاره 
وتجسـيده، تمكنّ من رسم ملامح شعور امرئ القيس، ا�ي وجد نفسه في حين غرّة 
وحيدا عليلا ضعيفا &جورا منكورا، قد خلا به الزمان على حدة، بانٔيابه الحادة وأظفاره 

دة المسننّة، في ظل مكان عاجز أخرس، سراب، تحوّل هو الاخٓر إلى وحش لا يقل الممدو 
  . خطرا عن الزمان وذ} بمواته واستسلامه

فحا� الشاعر عند نزو� بعسعس، كحا� ا�ي ينادي أخرسا أو يكلمّه، وهكذا يقابل 
ف الثاني يبدو فعل النزول في الحا� الأولى، فعل الJم والنداء في الثانية، ولكنّ الطر 

فاقدا للإحساس أو للقناة الضرورية من أجل التفاهم، ومن ثمّ فلا داعي لانتظار الجواب، 
  .والا«وْلى من ذ} فتح اLال أما التمني، ا�ي يخففّ وإن كان لا يشفي

وهنا يجعل المسـتحيل ممكنا، ف×ٔن الأهل حضروا وýٔنه �ل مقيلا ومعرّسا، وهذا ما 
رة الأهل، وما يقومون به من نشاط، وإعداد وتحضير، وهكذا يتسع يجعلنا نسـتحضر صو 

التداعي ليحيي المكان بحضور عنصر الأهل، فالمكان ا�ي كان سرا? خرا?، تحوّل إلى 
  . مغنى حياة، كل هذا بفضل عبقرية اللغة

أظلم، : يدل على ذ}، لأنه من الأضداد، فعسعس الليل" عَسْعَسَ "ولعل فعل 
السراب، وقد يكون هذا رمزا إلى : عم�اه ولبسّه، والعسعاس: عسعس الأمرَ و ). 18(وأضاء

  .ما يحمõ من فناء وحياة، وهذه طبيعة الحياة اßنيا، التي تحمل بذور فنائها في جنباتها
وأما الصورة الأخرى من صور التشبيه فهـي مقاب~ صورته مع غوانيه، بصورة البعير 

 تحمل، ويتضح أن الصورة ليست �اتها بل هي رمز للتعبير الفحل مع النوق الفتيّة التي لم
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 - أو الأنثى–عن توَْق امرئ القيس الشديد للحياة، ولكن عن طريق اسـتحضار المرأة 
?عتبارها منبع الحياة ورمزها، أو كما وصفها الشابي بانهٔا تحمل رحيق الحياة، وسلسبيل 

  . )19(المحبة
ة، في عرض صورته غفوا ولو لمدة قصيرة مقابل ويصل اشتياقه إلى أبسط حاجات الحيا
، ولعل هذا رمز إلى مدى الضعف ا�ي )20( صورة القطا، ا�ي لا يكاد ينام إلا غرارا
  . لحقه، في ظل تبدّل المكان وتغيرّ الأحوال

: ومن الصور التي برع فيها الشاعر تصويرا لحالته النفسـية والخارجية، الكناية في قو�
دة تعلقهن به واشتياقهن إليه، وقد يكون بهذا الفعل وازن بين اßفقة عن ش" يرَُعْن"

الشعرية الأولى التي كانت نواحا، وهذه التي يعَُد� فيها مفاخرَه، وهو من التعويض الضروري 
لا  -ربما–، كناية عن مبلغ الضعف ا�ي "تضيق ذراعي: "وكذا قو�. لإحداث Üسـتقرار

  . يوجد بعده ضعف إلاّ الممات
حيث جعل اßاء لباسا، وفيه دلا� على " يلُبسـني: " وÜسـتعارة المكنية في قو�

  . اسـتحكامه والتصاقه ?لجسد وشموليته �، مثلما يشمل الثوب البدن كله
 به القرح ?لنعمى، والصحة ?لبؤسوالتشبيه الضمني في البيت الثالث عشر، حيث ش ـ

  .من جلاء الصورة والإحساس وفيه مقاب~ وتضاد في هذه الكلمات، يزيد
ولعل هذا الطباق وهذه المقاب~، أن يدلا على اسـتخدام الشاعر للمنطق إزاء ما يراه 

  . من مظاهر الحياة
ويظهر أن المكان مائه لم تعَُد تحدّده سوى مواصفات الماسٔاة التي حلتّ على الشاعر من 

  . كل ëة، فتحول إلى مكان ماسٔاوي مفجع
            ::::    التركيب النحويالتركيب النحويالتركيب النحويالتركيب النحوي

ذكر� فS مضى أن الشاعر يرغب في الحركة التي يريد أن يعاكس بها كل جمود، و�} 
نراه هنا يعتمد على الأفعال، كمحرك أساسي، ليس فقط لأحداثه الموضوعية، ولكن 

  :  لسيرورة تداعياته الشعرية، وهذا تفصيل للأفعال الواردة
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  ألبس
  تموت

  تساقط
  يشتري
  تحولن
  يلبسـني
  تلبس

  أ�دي
  أكلم

  تنكروني
  تاؤبني
  أحاذر
  يرتد

  أنكس
  تريني
  أكب
  أنعس
  تنفس
  أروح
  يرعن

  وجدت
  حل
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  طمح
  غلس
  كررت
  طاعنت
  سمعن
  قلّ 
  رأين
  خلت

  اشتريت
  عرس

  ألما

حسب تاؤيلنا هو فإذا تامٔلنا فعل الأمر هنا وجد�ه لم يرد سوى مرة واحدة،،والسبب 
  . غياب الأنيس، �} لم يجد الشاعر إلى من يوجه أفعا� وأوامره

 ب الأنيس، حيث الإنكار هو الأنيسوبسبب عجز المكان هنا لماّ يئس من نطقه وغيا
عزف عن الأمر، وفزع إلى المضارع لعõّ يؤنس نفسه ?ستباق الماضي والحاضر إلى ما 

  . سـيجده في المسـتقبل ولو ?لتمني
ل المكان فرض على الشاعر نوعا من الحِ   راب اللغوي، وفق ما اختاره صالحافتَبََد�

  . لمواëته والتنصّل من قبضته
أما عن الأفعال الماضية فقد وردت قلي~ لا تمثل إلا نصف أفعال المضارعة، فقد جاءت 

ضارعة التي تحمل هنا لتعمّق الحزن ا�ي خيمّ على الشاعر، ففرّ منها مستنجدا ?لأفعال الم
  .� أفقا منتظرا حالما
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وأحسب أن هذا التركيب في الأفعال قد تاثٔر أيماّ تاثٔر ?لمكان ا�ي تغير بعد قِنوة إلى 
  . عدُم، وأخلط على الشاعر احتفاليته، وجعلها تتحول إلى ماتمٔ

د وق ماءوتقف الأسماء من وراء الأفعال كمصدر لها، وتبدو ذات الشاعر أبرز هذه الأس
اؤ " تاؤّبني، إنني، خلت، اشتريته، ذراعي: " مثل" التاء والياء"عبرّ عنها بوضوح في 

  ".أ�"?لضمير المنفصل 
ف×نٔه  كات القصيدة، وانبثتّ في أرجائهافقد سـيطرت هذه ا�ات على مجموع مصدر حر 

  . بذ} يغالب المكان ا�ي تحول إلى شـبه مقبرة كبيرة أراد أن يقبره فيها
الطماح حين طمح، والقطاة حيث :  رغم من حضور بعض الأسماء كفاعلين مثلوعلى ال

إلاّ أن ذات الشاعر هي المقصودة " ارعوين"عرّست، والحيّ حيث حلّ، والكواعب حيث 
  . والغالبة وهي المحور، وما هذه الأسماء إلا متعلقّات بها

شيء؛ المكان إن الشاعر يتخبّط في لحظاته الأخيرة، يريد Üسـتحواذ على كل 
والأسماء، وحتى الفضاء، وأحسب أن هذا رد فعل طبيعي من نفس عاشت أغلب وقتها 
في احتفالية كبيرة وغنائية صادحة، وأن للمكان مسؤولية عظيمة في جعل امرئ القيس 
ينتقل من ثورة Üحتفالية الزاهية إلى ثورة ?ئسة ضد خاتمة جحيمية، سطا بها الزمان 

ا�ي يوð ?لتمزق " تساقط"، ويظهر المتوحش مكنىّ عنه في فعل والمكان المتوحشين
  . الشديد أشلاءً 

أما من جانب الجمُل فإن عدد الجمل Üسمية قليل ?لنظر إلى عدد الأفعال الماضية 
والمضارعة، والتي تشكل في كلٍّ منها جم~ فعلية، �} نحس بانٔ الحركة هي الغالبة في 

  . لأسماء، والجمل Üسمية من الثبات على حا� ماالقصيدة عكس ما تفيده ا
 õومن الأساليب التي اسـتخد&ا الشاعر موافِقة مقامَه هنا، اسٔلوب التمني ا�ي تمث

المكررة ثلاث مرات، وهو أفق ترجّاه كحلّ أخير في مواëة انسداد الواقع، وأسلوب " لو"
ü : في قو�) 21(،  والمفيد للتعجبü ربّ :  النداء ا�ي أراد من خلا� التنبيه في قو�

كما اعتمد على التقابل في العبارات، كدليل على نظرته الحِكمْية، مثلما هو الحال في ). 22(}
 من خلال جم~ الشرط وجوابها. يدةالبيت الأخير، واسـتخدام الشرط كعنصر مُنمٍَّ للقص 
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ألا إن بعد : في مثل قو�، وأحسب أن التوكيد )23"(فيا رب(...) فإما تريني : "مثل قو�
  .دليل على الثبات) ... 24(العدم للمرء قنوة

والحق أن اßراسة اßقيقة للقصيدة ?لتفصيل، تحتاج إلى كثير من المتابعة، وكثير من 
الكتابة، وذ} ما لا نهدف إليه هنا، بل أن نقف عند بعض المظاهر اللغوية وعلاقتها 

ولكن قبل أن نفرغ من هذا النموذج المقترح، نريد أن ?لمكان، نظرا إلى طبيعة الموضوع، 
إن ما لوحظ في هذه القصيدة من ملامح لغوية ليس هو الثابت في غيرها من شعر : نقول

الغربة فحسب، بل إن المتتبع لشعر امرئ القيس في أثناء رحلته إلى الروم، وعند قرب 
إ� لاحقان : "ومثال قصيدتهمماته هناك، ليجد هذه السمات وأكثر منها مما سـيكتشفه، 

  :  والتي يقول فيها" بقيصرا
  تـــذكرت أهـــلي الصـــالحين وقـــد أتـــت

  
  )25(على خمَْلى خُوص الرّكاِب وا«وْجَـرا  

  
  :  والتي يقول فيها" ولو أني هلكت بارٔض قوم: "وقصيدته

ــــبٌ  ـــــبٌ قري ـــــروم لا نس ـــــارٔض ال   ب
  

  )26(ولا شــــافٍ فيسَْـــــندَُ أو يعَـــــودا  
  

  : والتي يقول فيها" أبعد الحارث بن عمرو: "في قصيدته كما نلمح الحكمة
  أرجـيّ مـن صروف اßهر لينا

  
  )27(ولم تغفـل عـن الصّمّ الهضاب  

  
ــــــــا قلــــــــيلٍ  ــــــــني عمّ ّ ــــــــلم أن   وأع

  
  )28(سانٔشـبُفي شـبا ظُفر و�ب  

  
والأمث~ كثيرة، وفيها لغة الحزن والحكمة وÜلتفات إلى المكان كموطن فيه جزء من  
  . الإنسان، باهõٔ وطبيعته، حيث قضى فيه أغلب فترة طفولته وشـبابه ذات

ولعل ا�ي نلمحه في هذه اللغة، لغة الغربة البحث عن مكانة نفسـية للإنسان العربي 
انٓذاك، سببها التشتت الحضاري، وهو ما أدى إلى شـتات المكان، ومن ثم جعل لغة 

  . )29(الشعر حزينة، وهي أقسى اللغات على وقع الأذن
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